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مؤتمر فور شباب السادس: اقرأ باسم ربك.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مؤتمر فور شباب السادس: اقرأ باسم ربك. –محاضرة في مدینة استانبول  - 5تركیا :  -مختلفة 

2015 -10-05  

  مقدمة :

ً أو یساراً لیس في ساحاتنا إلا صغیر   یقول من یقول بعد یأس: لم یبق فینا كرجال أمس، انظر یمینا

تسمع بمن یسقنا رحیق إیمان بخیر كأس؟ مزاجھا القرآن والحدیث الذي ورثنا عن خیر نفس، قلت: ألم 

  غرس، فقال: من؟ فقلت مزھواً بھ: محمد راتب النابلسي.

یحدثنا في أول محاضرات المؤتمر سماحة العالم الجلیل الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، ومحاضرة 

   بعنوان: اقرأ باسم ربك.

  رق كثیرة لا یعلمھا إلا الله :إیجابیات الش

الحمد � رب العالمین، والصلاة السلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  لعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة وا

أخوتنا الكرام؛ في علم القصة والروایة ھناك روایة طویلة جداً، وھناك قصة، وھناك أقصوصة، وھناك  

حكایة، الحكایة تشبھ رسماً كاریكاتیریاً یمكن أن تفھم منھا مئتي كلمة في ثانیة واحدة، حكایة وقعت في 

  ا، والثالثة في أمریكا.الشام، والثانیة في بریطانی

حكایة الشام عن إنسان فقیر جداً لا یملك من حطام الدنیا شیئاً، یسكن في غرفة واحدة، ولھ أولاد كثر،  

ودخلھ أقل من حاجاتھ، فجأة ورث أرضاً قیمتھا بالملایین، وھي أرض مناسبة جداً لبناء مسجد، وھناك 

شق، والأرض مناسبة جداً، فجاؤوا لصاحب الأرض محسن كبیر في الشام أراد بناء مسجد في جنوب دم

یساومونھ على ثمن ھذه الأرض،  - ھذا المستخدم الذي عنده ثمانیة أولاد ودخلھ لا یكفیھ نصف شھر  -

طلب خمسة ملایین، قبل بأربعة ملایین، فتح المھندس دفتر الشیكات، وكتب لھ: ملیونان، قال لھ: والبقیة 

قال: ما التنازل؟ قال: ھذه الأرض سوف تصبح مسجداً، تأتي معنا إلى وزارة متى؟ قال لھ: عند التنازل، 

الأوقاف وتكتب تنازلاً عن ملكیة ھذه الأرض أعطیك بقیة المبلغ، قال: � مسجد، قال: نعم، قال: والله أنا 

م جنوباً أطول أستحي من الله أن أبیع أرضاً تصبح مسجداً أنا أولى أن أقدمھا � منك، وإذا دخلتم إلى الشا

مئذنة على الیسار ھذا المسجد، الذي تبرع بھذه الأرض لا یملك من حطام الأرض شیئاً، یقول ھذا الغني 
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الكبیر الذي أراد بناء المسجد: ما صغرت في حیاتي كما صغرت أمام ھذا الفقیر الذي لا یملك من الدنیا 

  شروى نقیر، وتبرع بھذه الأرض لكي تكون مسجداً.

الثانیة وقعت في لندن، إمام مسجد مقیم في مانشستر، وعملھ في لندن، یركب مركبة عامة كل  الحكایة 

یوم، مرة صعد إلى مركبة أعطى السائق ورقة نقدیة كبیرة، ردّ لھ السائق التتمة، عدھا فإذا ھي تزید 

ة عملاقة عشرین بنساً عما یستحق، دخل مع نفسھ في صراع أیرد الزیادة أم یصمت علیھا؟ إنھا شرك

معھا مئات الملایین وأنا أولى الناس بھذا المبلغ، ثم غلبھ إیمانھ وتقدم إلى السائق وقدم لھ: العشرین بنساً 

الزیادة، فإذا بالسائق یبتسم، لم تبتسم؟ قال: والله قبل یومین حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله 

، وقع ھذا الإمام مغشیاً علیھ فلما صحا، قال: یا رب عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إلیك

  كنت أبیع الإسلام كلھ بعشرین بنساً، ھذه الحالة الثانیة.

شاب في أمریكا أعجبتھ فتاة من بنات الحي أراد أن یتزوجھا فاستأذن والده لیتزوجھا، أبوه متشدد جداً  

یئاً عند الوفاة، فاعتذر من ھذه الفتاة فلما من الشرق الأوسط، قال: لو تزوجتھا لست ابني ولن تنل مني ش

ألحت علیھ، قال لھا: إن أسلمت أتزوجك، اشترى لھا عدة كتب إسلامیة، قالت لھ: أعطني مھلة أربعة 

أشھر حتى أفھم الإسلام، فإن اقتنعت بھ أسلمت، مضت علیھ ھذه الأشھر أربع سنوات وانتھت الأربعة 

ختل توازنھ من الفرح ولكنھا قالت لھ: لكنني لن أتزوجك لأنني أشھر فاتصل بھا، قالت لھ: أسلمت، ا

  بحسب ما قرأت لست مسلماً.

شاب آخر بأمریكا أحبّ فتاة استأذن أباه المقیم ھناك قال لھ: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري، فلما  

ل ما شئت فأنت لست ابنھ أحب الثانیة، الثانیة أختھ أیضاً، والثالثة أختھ، فاشتكى إلى أمھ قالت لھ: افع

  وھو لا یدري.

  یوجد إیجابیات في بلادنا لا یعلمھا إلا الله، لكن ألفنا جلد الذات، ألفنا أن نجلد ذواتنا. 

فلذلك أذكر أن النبي علیھ الصلاة والسلام وھو في الھجرة، ومھدور دمھ، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو  

تساوي مركبة فاخرة جداً الآن، غالیة جداً، فقال لھ النبي الكریم: كیف  میتاً، تبعھ سراقة، مئة ناقة، الناقة

  بك یا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟

دققوا، أي النبي الكریم موقن أنھ سیصل إلى المدینة، وسیؤسس دولة، وسینشئ جیشاً، وسیحارب أكبر  

ر كسرى، ھذه ثقة المؤمن دولة في العالم، وسینتصر علیھا، وسوف تأتي الغنائم ولك یا سراقة سوا

بربھ، فمھما بدا أن الأمر أصبح صعباً حینما تشتد الآلام یقول ضعاف الإیمان: أین الله؟ فإذا جاء نصر 

  الله یقول الكافر: لا إلھ إلا الله.
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  المسلمون لیسوا مستخلفین و ممكنین الآن :

  نحن في محنة، قال الله تعالى: 

ُ الَّذینَ آمَنو   ا مِنكمُ وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ لَیسَتخَلِفنََّھُم فيِ الأرَضِ ﴾﴿وَعَدَ �َّ

  ]٥٥[سورة النور: 

  نحن في الحقیقة المرة الآن نحن لسنا مستخلفین: 

ننََّ لھَُم دینھَُمُ الَّذِي ارتضَى لھَُم ﴾   ﴿ كَمَا استخَلفََ الَّذینَ مِن قبَلِھِم وَلیَمَُكِّ

  ]٥٥[سورة النور: 

غیر ممكن، بل یواجھ حرباً عالمیة ثالثة، كان تحت الطاولة والیوم فوق الطاولة، قال  ودیننا الإسلامي 

  تعالى:

  ﴿ ھُنالِكَ ابتلُِيَ المُؤمِنونَ وَزُلزِلوا زِلزالاً شَدیدًا ﴾

  ]١١[سورة الأحزاب: 

  فلذلك: 

ُ الَّذینَ آمَنوا مِنكمُ وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ لیَسَتخَلِفنََّھُ    م فيِ الأرَضِ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ]٥٥[سورة النور: 

  وأقول لكم ھذه الكلمة: زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین. 

ذھب النبي إلى الطائف مشیاً على أقدامھ، مشى ثمانین كیلو متراً، أھل الطائف كذبوه، وسخروا منھ،  

یضربوه، وضربوه وسال الدم من قدمھ الشریف، جاء ملك الجبال قال: یا محمد وأغروا صبیانھم أن 

  أمرني الله أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت علیھم الأخشبین، قال:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : بلَْ أرَْجُ  ُ مِنْ (( إنِْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلَیْھِمْ الأْخَْشَبَیْنِ، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ و أنَْ یخُْرِجَ �َّ

َ وَحْدَهُ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ))   أصَْلاَبھِِمْ مَنْ یَعْبدُُ �َّ

  [ متفق علیھ عن عائشة]

ھذه النبوة، النبي الكریم كان في سفر مع أصحابھ، ووزع بحسب توجیھاتھ كل ثلاثة على راحلة، وأنا  

ع أقل جندي، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، فركب نوبتھ وعلي وأبو لبابة على راحلة، سّوى نفسھ م

  فلما انتھت نوبتھ توسل صاحباه أن یبقى راكباً قال:

  ((ما أنتما أقوى مني على السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر))

  [ أخرجھ الحاكم وابن حبان عن ابن مسعود ]
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ذبحھا، وقال الثاني: وعليّ سلخھا، وقال الثالث: عليّ طبخھا، أرادوا أن یعالجوا شاة قال أحدھم: عليّ  

قال علیھ الصلاة والسلام: عليّ جمع الحطب، فقالوا: یا رسول الله نكفیك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني 

ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو فھم الصحابة الكرام الإسلام 

كما نفھمھ نحن والله ما خرج من مكة، أما أن یصل إلى مشارف باریس، وإلى مشارف  -واعذروني –

الصین، بفضل أناس صدقوا ما عاھدوا الله علیھ، والباب مفتوح، قال الرسول الكریم صلى الله علیھ 

  وسلم:

  ((أمتي كالمطر لا یدُرى أولھ خیر أم آخره))

  [صحیح عن أنس]

  ى كل مسلم :طلب العلم فریضة عل

ً في المدارس الرسمیة أن الكون جماد نبات إنسان   أخواننا الكرام؛ ھناك نقطة دقیقة: درسنا جمیعا

وحیوان، الجماد شيء مادي یشغل حیزاً في الفراغ، لھ أبعاد ثلاثة، ولھ وزن، ولھ حجم، النبات یزید 

م بقوة إدراكیة أودعھا الله فیھ، ھذه علیھ بالنمو، والحیوان یزید علیھما بالحركة، والإنسان یزید علیھ

  القوة الإدراكیة تلبى بطلب العلم، والذي لا یطلب العلم ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ.

  استمعوا وصف الله جل جلالھ إلى ھؤلاء الذین عزفوا عن طلب العلم، دققوا قال تعالى: 

  ﴿ أمَواتٌ غَیرُ أحَیاءٍ ﴾

  ]٢١[سورة النحل: 

  وقال: 

  ﴿ إنِ ھُم إلاِّ كَالأنَعامِ بلَ ھُم أضََلُّ سَبیلاً ﴾

  ]٤٤[سورة الفرقان: 

  وقال: 

  ﴿ كَأنََّھُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]٤[سورة المنافقون: 

  وقال: 

  ﴿ كَمَثلَِ الحِمارِ یحَمِلُ أسَفارًا ﴾

  ]٥[سورة الجمعة: 

الذین عزفوا عن طلب العلم. لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، نعوذ با�؛ أربعة أوصاف تصف ھؤلاء  

وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ 
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 كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئا، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل،

  طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

أیھا الأخوة الكرام، الإنسان أودع الله فیھ قوة إدراكیة، ھذه القوة الإدراكیة تلبى بطلب العلم، وطلب  

، ھذا الجھاز الخلوي لا أعتقد أن أحداً العلم فریضة على كل مسلم، فلا بد من طلب العلم بشكل أو بآخر

منكم لا یملك جھازاً خلویاً، ھذا الجھاز الخلوي إن لم تشحنھ تحول إلى قطعة بلاستیكیة لا قیمة لھا 

إطلاقاً، كما أن ھذا الجھاز الذي تحملھ یحتاج إلى شحن وأنت الإنسان الأول تحتاج إلى شحن علمي، 

    وشحن روحي.

  تھ و سعادتھ و استمراره :حرص الإنسان على سلام

لذلك الأرض فیھا الآن سبعة ملیارات ومئتا ملیون، ما منھم واحد إلا وھو حریص على سلامتھ، لا شك  

في ذلك، من یحب السرطان؟ من یحب القھر؟ من یحب السجن؟ من یحب الفقر؟ حریص على سلامتھ، 

أنت أعقد آلة في الكون، وھذا  وحریص على سعادتھ، وحریص على استمراره، سلامتھ بالاستقامة،

التعقید تعقید إعجاز لا تعقید عجز، ولھذه الآلة صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل 

  والصیانة، فأنت حینما تخضع لمنھج الله أنت ضمنت السلامة.

بك ھل تعد أنت بشكل أو بآخر تمشي في طریق وجدت لوحة كتب علیھا: ممنوع التجاوز حقل ألغام، بر 

ً لسلامتك؟ في اللحظة التي توقن بھا أن ھذا الشرع ضمان لسلامتنا  ھذه اللوحة قیداً لحریتك أم ضمانا

  ولیس حداً لحریتنا فأنت مؤمن.

لكن بالمناسبة وأنا أخاطب الشباب: ما من شھوة أودعھا الله فینا إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا،  

كن یوجد تحدید، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة بالإسلام لا یوجد حرمان، ل

تسري خلالھا، أي ھذا البنزین سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم في السیارة، وسال في 

الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، والمكان المناسب، ولدّ حركة نافعة قد تقلك إلى مكان 

في العید، صفیحة البنزین نفسھا إن صبت على المركبة، وأصابتھا الشرارة، أحرقت المركبة ومن  جمیل

فیھا، ھذه الشھوات كالسائل المتفجر إما أن الشھوات قوة دافعة أو قوة مدمرة. فالبطولة أن نطلب العلم، 

  وأنا أقول لكم الآیة دقیقة جداً:

نِ اتَّبعََ ھَواهُ  ِ ﴾﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ   بغَِیرِ ھُدًى مِنَ �َّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

عند علماء الأصول أخواننا الكرام المعنى المخالف: الذي یتبع شھوتھ وفق منھج الله لا شيء علیھ،  

  المعنى المخالف لھذه الآیة
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﴾ ِ نِ اتَّبعََ ھَواهُ بغَِیرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

  یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ.الذي  

  أصل الدین معرفة الله :

أخواننا الكرام، كتلخیص: مرة كنت في أمریكا، أحد أخوتي الكرام زرت معھ أحد المصانع الضخمة  

للسیارات، قال لي: ھذه فیھا ثلاثمئة ألف قطعة بالضبط، أنا كراكب سیارة أعرف أن لھا غلافاً معدنیاً 

عجلات، ومحرك، ومقاعد، و مقود، فھذا الدین العظیم یوجد فیھ ملیون مؤلَّف، ھل من واحداً، ویوجد 

الممكن أن ینضغط إلى أجزاء معدودة أنا أسمیھا: كلیات؟ نعم، ممكن، العقیدة، إن صحت عقیدتك صح 

ً من وقتك لمعرفة الله، لأن  ً ثمینا أصل عملك، وإن فسدت العقیدة فسد العمل، ولابد من أن تقتطع وقتا

    الدین معرفة الله.

بالمناسبة إذا عرفت الله ثم عرفت أمره تفانیت في طاعتھ، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت  

في معصیتھ، فإذا أردتني أن أضع یدي على مشكلة المسلمین الأولى، الأمر معروف درسوه طلابنا في 

سرقة والأمانة.......إلخ، أما متى تنصاع لمنھج الله؟ الابتدائي والإعدادي والثانوي، الحلال والحرام وال

إذا عرفت الآمر، أحیاناً الإنسان تأتیھ رسالة من دائرة البرید: تعال غداً الساعة الثالثة أو الساعة العاشرة 

صباحاً وتسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك فیھ شعرة وقد لا یذھب، قد تأتیھ رسالة من جھة مخیفة إن دخل 

ج لا ینام اللیل، ما الفرق بین الرسالتین؟ الآمر، یستنتج أنك إذا عرفت الآمر تفانیت في قد لا یخر

طاعتھ، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصیتھ، فكأنني أضع یدي على مشكلة 

  المسلمین الأولى وھي أن أزمة معرفة الآمر، والآمر لھ آیات، قال تعالى:

ِ وَآیاتھِِ یؤُمِنونَ ﴾﴿ فبَِأيَِّ حَدیثٍ بَ    عدَ �َّ

  ]٦[سورة الجاثیة: 

  وقال: 

  ﴿ سَنرُیھِم آیاتِنا فيِ الآفاقِ ﴾

  ]٥٣[سورة فصلت: 

  آیات الله في الآفاق :

أخواننا الكرام، بین الأرض وأقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، ابنك الصغیر بآلة حاسبة  

الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، في الدقیقة ضرب وبدقیقتین یحسب لك المسافة، یقطع الضوء في 

ستین، بالساعة ضرب ستین، في الیوم ضرب أربع و عشرین، بالسنة ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستین، 
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بأربع سنوات ضوئیة ضرب أربع، ھذا الرقم لو كان معك مركبة كي تقطع ھذه المسافة كم تحتاج؟ 

أن تصل بمركبة أرضیة إلى أقرب نجم ملتھب، ھذا النجم تحتاج إلى خمسین ملیون عام من أجل 

الملتھب أربع سنوات، القطب أربعة آلاف سنة ضوئیة، المرأة المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة، أحدث مجرة 

  اكتشفت ثلاثة عشر ألف ملیون سنة، اقرأ القرآن:

  عَظیمٌ ﴾ ﴿ فلاَ أقُسِمُ بمَِواقعِِ النُّجومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَ تعَلمَونَ 

  ]٧٦-٧٥[سورة الواقعة: 

ً فعلیك بالعلم، والعلم لا   إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت لآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھا معا

  یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً.

، أي ملیون وثلاثمئة ألف أرض تدخل أخواننا الكرام؛ الشمس تكبر الأرض بملیون و ثلاثمئة ألف مرة 

في جوف الشمس، وبینھما مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر، افتح القرآن الله عز وجل قال عن 

الأرض في دروتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً بالضبط أحد ھذه الأبراج  -الأبراج أبراج السماء

  قال تعالى: -برج العقرب

  ﴿ وَالسَّماءِ ذاتِ البرُوجِ ﴾

  ]١[سورة البروج: 

أحد ھذه الأبراج البرج الثاني عشر اسمھ برج العقرب، أنا سافرت إلى أمریكا، ھناك قبة سماویة، ھذه  

الأبراج موصول بینھا بخطوط فعلاً كالعقرب، برج العقرب فیھ نجم صغیر متألق، أحمر اللون، اسمھ 

رض مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یطلب وده؟ ألا قلب العقرب، یتسع للشمس والأ

  ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟،

  فإنا منحنا بالرضا من أحبنــــــــــــــــــا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنــــــــــا 

  ــــــالنحمیك مما فیھ أشرار خلقنـــــــــ ولذ بحمانا واحتمِ بجنــابنـــــــــــــــــــا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة والھنـــــــــا  وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغـــــــــــل 

  فما القرب والإبعاد إلا بأمـــــــــــــرنــــا وسلم إلینا الأمر في كل ما یكــن 

  أیا عبدنــــــــا ما قــــــــــــــــرأت كتابنــــا فیا خجلي منھ إذا ھـو قال لـــــــي 

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنــــا  أما تستحي منا ویكفیك ما جــرى 

  وتنظــــــــــــر مـا بھ جـــــــــــاء وعدنــــا  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  خالفوا في مذھب الحب شرعنا فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـــــاً وما 

  ولیت عنــــــــــا لغـیرنــا الذي رأوه لما فـلو شاھدت عیناك من حسننـــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 
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  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنــــــــــــا  وكل من ادعــى فما حبنا سھل 

***  

  آیات الله في النفس :

  أخواننا الكرام؛ 

  ﴿ سَنرُیھِم آیاتِنا فيِ الآفاقِ ﴾

  ]٥٣[سورة فصلت: 

  ھذان نموذجان، قال: 

  ﴿ وَفي أنَفسُِھِم ﴾

  ]٥٣[سورة فصلت: 

موس، في الأعوام العشرین السابقة لو فتحت كتب الطب غدة لا تزید عن سلامیة ھذا الأصبع اسمھا التی 

لوجدت أن ھذه الغدة لا وظیفة لھا، لماذا؟ لأنھا تضمر بعد عامین، وتنتھي، ما دامت تضمر، الحیاة 

مستمرة بأعلى درجة من النشاط، معنى ھذا أنھ لیس لھا وظیفة، ثم اكتشف أن ھذه الغدة أخطر غدة في 

، الكریات البیضاء تدخلھا وتبقى بھا سنتین، تتعلم من ھو العدو، ومن ھو الإنسان، إنھا مدرسة حربیة

ً فإن قتلتھ خطأ  الصدیق، وھذه الكریات البیضاء لا تتخرج إلا بامتحان، الكریة تعطى عنصراً صدیقا

ترسب وتقتل، وتعطى عنصراً عدواً إن لم تقتلھ ترسب وتقتل، الخریجون أو الخریجات من ھذه الكلیة 

یتولون تعلیم الأجیال الصاعدة حتى الموت، لذلك في سنة السبعین أو الخامسة و السبعین  الحربیة

تضعف المناعة، وتنشأ حالة اسمھا: الخرف المناعي، ھذه الحالة من أعراضھا التھاب المفاصل، أنت 

فرق لدیك جھاز مناعة، جیش بكل معاني الكلمة، فیھ قیادة، فیھ معامل تصنیع سلاح، فیھ خطة، فیھ 

  خدمات، فیھ فرق مقاتلة.

  وفیك انطوى العالم الأكبر  أتحسب أنك جرم صغیر 

***  

أخواننا الكرام؛ ھذه العین الطبقة الأولى طبقة شفافة، ما معنى طبقة شفافة؟ كل الجسم یتغذى بالشعریات  

نتقل الغذاء إلا الطبقة الأولى بالعین تتغذى بالحلول، الخلیة الأولى تأخذ غذاءھا وغذاء جارتھا، وی

بالحلول، لو انتقل بالشعریات لرأیت ضمن شبكة، لو ذھب شخص إلى موسكو أو إلى شمال الأرض 

الحرارة ھناك تقدر بستین تحت الصفر، أنا كنت بالسوید، كانت الحرارة عشرین تحت الصفر، والعین 



9 

مؤتمر فور شباب السادس: اقرأ باسم ربك.   

ي سائل العین مادة مضادة فیھا ماء، یجب أن یتجمد ھذا الماء، وإذا تجمد فقد الإنسان البصر، من أودع ف

  للتجمد؟ إنھ الله.

والله أیھا الأخوة لو أمضیتم حیاتكم كلھا في التفكر بأجسامكم، ھذا الشعر لكل شعرة شریان و ورید و  

عصب و عضلة و غدة دھنیة وغدة صبغیة، في الدماغ مئة و أربعون ملیار خلیة سمراء استنادیة لم 

القشرة أماكن للذاكرة بحجم حبة العدس، یتسع لسبعین ملیار تعرف وظیفتھا بعد، الآن یوجد على 

صورة، والله أیھا الأخوة لو قرأتم كتب الطب أو التشریح الوصفي قراءة إیمان؛ یوجد عندنا قراءة 

  امتحان، إذا قرأتم ھذه الموضوعات قراءة إیمانیة لا تملك إلا أن تخر � ساجداً.

  الم الأكبروفیك انطوى الع  أتحسب أنك جرم صغیر

***  

  أخواننا الكرام، ھذه آیات كونیة: 

  ﴿ سَنرُیھِم آیاتِنا فيِ الآفاقِ ﴾

  ]٥٣[سورة فصلت: 

  التفكر في آیات الله الكونیة و التكوینیة و القرآنیة طریق لمعرفتھ سبحانھ :

ھذه أفعالھ  الآن یوجد عندنا آیات تكوینیة؛ أفعالھ، الله عز وجل بأفعالھ ینصر، لا ینصر، یحیي، یمیت، 

  التكوینیة، الآیات الكونیة أنت مكلف أن تتفكر بھا والدلیل:

 َ  قِیامًا ﴿ إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختلاِفِ اللَّیلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي الألَبابِ * الَّذینَ یذَكرُونَ �َّ

  السَّماواتِ وَالأرَضِ ﴾وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ 

  ]١٩١-١٩٠[سورة آل عمران: 

  والآیات التكوینیة أفعالھ أنت مكلف أن تنظر، الآیة الكریمة: 

بینَ ﴾   ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١١[سورة الأنعام: 

دمشق، بعد أن وضع حبل المشنقة في رقبتھ قال: والله مرة قال لي أخ كریم: شھدت إعدام شخص في  

ھذا الذي سأشنق من أجلھ ما قتلتھ لكنني قتلت شخصاً قبل ثلاثین عاماً، ولم أحاسب علیھ، ھذه آیة من 

  آیات الله التكوینیة.

قصة أخرى، في بیت من أرقى أحیاء دمشق بعد أن توفى صاحبھ جاء شخص أبرز عقد شراء من  

أمامي حدثت ھذه  -العقد مدروس بدقة بالغة، دعي لحلف الیمین، یقول لي القاضي: عشر سنوات، و

ً أن العقد صحیح، ورفع یده ولم ینزلھا، وھو ماسك  -القصة وضع یده على المصحف وحلف یمینا
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الطاولة بیده الأخرى، قال لھ القاضي: أنزل یدك، لم یعد یتكلم مات فجأة بعد أن حلف یمیناً كاذباً، مات 

  جأة، الآیة الكریمة:ف

بینَ ﴾   ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظرُوا كَیفَ كانَ عاقِبةَُ المُكَذِّ

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

  الفاء تفید الترتیب على التعقیب، الآیة الثانیة: 

بیِنَ ﴾   ﴿ قلُْ سِیرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ] 11م: [ سورة الأنعا

  آیات كونیة وآیات قرآنیة، من أدق الآیات القرآنیة: 

ت كَلِمَتُ رَبكَِّ صِدقاً وَعَدلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]١١٥[سورة الأنعام: 

أي یا عبادي كلمتان تحكم العلاقة بیني وبینكم، أنتم تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بینكم، ھذا  

م لا یزید عن شیئین عن أمر وخبر، الأمر عادل والخبر المعنى الأول، ھذا الكتاب الذي بین أیدیك

  صادق.

أیھا الأخوة الكرام، طریق معرفة الله طریق ممتع جداً، وطویل، فالإنسان حینما یوطن نفسھ أن یصطلح  

اصطلح مع مع الله، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السموات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد 

  الله، صدقوا ولا أبالغ أجمل ما في ھذا الدین ھو معاملة الله لك بعد أن تصطلح معھ.

  أرجو الله أن یحفظ لكم جمیعاً إیمانكم، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


